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ص صخَّ لالمُلخَّ المُ
شــكّلت المحاكمــة الغيابيــة أداة قانونيــة تــمّ اللجــوء إليهــا فــي حــالات متنوعــة عبــر التاريــخ. ومــن أبــرز 
هــذه الحــالات محاكمــة نورمبــرغ والمحكمــة الخاصــة بلبنــان التــي تجسّــد واقــع المحاكمــة الغيابيــة بيــن 
الماضــي والحاضــر. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المحاكمــة كوســيلة لتحقيــق العدالــة، إلا أنهــا تبقــى 
محكومــة بضــرورة تحقيــق التــوازن الدقيــق بيــن مصلحــة المجتمــع الــذي يعنــي لــه بشــدّة مبــدأ الاســتقرار 
ومكافحــة الجريمــة وبيــن ضمــان حقــوق المدعــى عليــه وخاصــة حــق الدفــاع المقــدس. وهــذا يتطلــب 
التزامــاً صارمــاً بتطبيــق الإجــراءات القانونيــة والضمانــات التــي تكفــل عدالــة المحاكمــة إلــى جانــب الأمــر 
المهــم جــداً الــذي يتمحــور حــول ويتمثــل بتطويــر وتعديــل التشــريعات لا ســيما العربيــة ومواكبتهــا لحقــوق 
الإنســان والمبــادىء العالميــة للمحاكمــات ذلــك أن المدعــى عليــه كمــا المجنــي عليــه بالدرجــة الأولــى هــو 
إنســان لــه حقوقــه وظروفــه الاجتماعيــة التــي حــدت بــه الــى ارتــكاب الجــرم مــن وجهــة النظــر الحديثــة 

للمحاكمــات الغيابيــة.

الكلمات المفاتيح: المحاكمة الغيابية، حق الطعن، المحاكمة العادلة، غياب المدعى عليه، محاكمة 
نوريمبرغ، المحكمة الخاصة بلبنان، حق الدفاع، إعادة المحاكمة.
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Abstract

Trials in absentia have been a legal practice that has been resorted to in various cases، 
most prominent of the cases are the Nuremberg and the Special Tribunal for Lebanon، 
which demonstrate the reality of trials in absentia between the past and the future. Despite 
the importance of this trial as a means of achieving justice، it remains governed by the 
necessity to achieve a delicate balance between the interest of society، which means too 
much to it the principle of stability and combating injustice and guaranteeing the rights of 
the defendant. This requires a sincere commitment to implementing legal procedures، the 
guarantees that ensure a fair trial، in addition to the very important matter that revolves 
around and is demonstrated in developing and amending legislations especially the Arab 
countries’ legislations and keeping it in line with human rights and the international princi-
ples of trials، since the defendant، like the victim in the first place، is a human being with 
rights and specific social circumstances that motivated him to commit the crime from the 
point of view of the new vision about the trials in absentia.

Keywords: Trials in absentia, Right of Appeal, Faire Trial, Absence of the defendant, 
Nuremberg Tribunal, The Special Tribunal Of Lebanon, Right of defense, Retrial
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المقدمة:

تعــرف المحاكمــة الغيابيــة بأنهــا جلســة محاكمــة تعقــد بــدون حضــور الأطــراف المعنييــن، ويمكــن ان 
تشــمل الافــراد الذيــن لــم يحضــروا رغــم اســتدعائهم، او اولئــك الذيــن لا يمكــن تحديــد مكانهــم. فــي الســياق 
اللبنانــي، تعتبــر هــذه الإجــراءات وســيلة لضمــان ســير العدالــة، وقــد تتجلــى فــي حــالات مختلفــة مثــل 
الجرائــم التــي تعتبــر خطيــرة، او عندمــا تكــون الأدلــة كافيــة لإصــدار حكــم رغــم غيــاب المدعــى عليــه.

 لقــد كانــت ولا زالــت المحاكمــة الغيابيــة وســيلة قانونيــة اســتخدمت فــي مناســبات متنوعــة عبــر التاريــخ. 
ومــن أبــرز هــذه الأمثلــة محاكمــة نورمبــرغ التــي أقيمــت بعــد الحــرب العالميــة مــن أجــل محاكمــة مرتكبــي 
جرائــم الحــرب العالميــة الثانيــة، والمحاكمــة الخاصــة بلبنــان التــي أنشــئت مــن أجــل محاكمــة مرتكبــي 
جريمــة اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الأســبق رفيــق الحريــري. حتــى وان اختلــف الإطــار التاريخــي 
والقانونــي إلا أن كل مــن المحاكمتيــن تشــترك فــي اتباعهــا نظــام المحاكمــة الغيابيــة مــع تباينــات جوهريــة 
فــي الإجــراءات والأهــداف. تبــرز أهميــة دراســة المقارنــة بيــن المحاكمــة الغيابيــة فــي الماضــي والحاضــر 
فــي الكشــف عــن تطــور المفاهيــم القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الدفــاع وضمانــات العدالــة. فبينمــا اتســمت 
المحكمــات الغيابيــة القديمــة، كمــا فــي نورمبــرغ، بظــروف اســتثنائية فرضتهــا تداعيــات الحــرب، فــإن 
المحاكمــات الحديثــة، مثــل المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان، أظهــرت تطــوراً ملحوظــاً نحــو تعزيــز حقــوق 
المتهميــن حتــى فــي غيابهــم. ان فهــم هــذا التطــور ضــروري لتقييــم مــدى اتســاق التشــريعات الوطنيــة مــع 
المعاييــر الدوليــة الحديثــة، ولرصــد أوجــه القصــور التــي قــد تمــس حقــوق الأفــراد وحســن ســير العدالــة.

مــن هنــا، تبــرز الحاجــة الملحــة لإجــراء تعديــلات تشــريعية فــي الــدول العربيــة لتحديــث القوانيــن بمــا 
يضمــن إرســاء تــوازن دقيــق بيــن مقتضيــات المصلحــة العامــة فــي مكافحــة الجريمــة، وضمــان حــق المتهــم 
فــي محاكمــة عادلــة)))، حتــى فــي حــال غيابــه. كمــا أن معالجــة هــذا الموضــوع تســاعد فــي بنــاء أنظمــة 
قضائيــة أكثــر عــدلًا وشــفافية، قــادرة علــى تعزيــز ثقــة المجتمــع بالعدالــة وســيادة القانــون. مــن الناحيــة 
العمليــة يكتســب هــذا البحــث أهميــة علميــة مــن خــلال إســهامه فــي إثــراء الدراســات القانونيــة المقارنــة حــول 
موضــوع المحاكمــة الغيابيــة، حيــث يوضــح تطــور المفاهيــم القانونيــة بيــن الماضــي والحاضــر، ويرصــد 
التحــولات التــي شــهدتها العدالــة الدوليــة تجــاه حقــوق المتهميــن الغائبيــن. كمــا يســاهم فــي ســد فــراغ بحثــي 
فــي مجــال تحليــل المحاكمــات الغيابيــة ضمــن الســياق العربــي، ويســاعد فــي بنــاء قاعــدة معرفيــة تفيــد 
الباحثيــن والمهتميــن بتطويــر الأنظمــة القضائيــة))). أمــا مــن الناحيــة العمليــة فتكمــن الأهميــة العمليــة 
للبحــث فــي تقديــم حلــول ولقعيــة وقابلــة للتطبيــق مــن خــلال اقتــراح تعديــلات تشــريعية تســاهم فــي تحســين 
نظــم التقاضــي الغيابــي فــي الــدول العربيــة. كمــا يســاعد البحــث المشــرعين والقضــاة والمحاميــن علــى 

)1)  مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015، ص 265
)2)  أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2016، ص 
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فهــم متطلبــات المحاكمــة العادلــة وفــق المعاييــر الدوليــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز حمايــة حقــوق الانســان، 
ورفــع كفــاءة النظــم القضائيــة، وزيــادة ثقــة المجتمــع بالعدالــة))). ويهــدف هــذا البحــث الــى تحليــل تطــور 
مفهــوم المحاكمــة الغيابيــة، تســليط الضــوء علــى الضمانــات القانونيــة التــي تحيــط بالمتهــم الغائــب، تقييــم 
مــدى توافــق التشــريعات العربيــة مــع المعاييــر الدوليــة، رصــد أوجــه القصــور والتغــرات التشــريعية المتعلقــة 
بالمحاكمــة الغيابيــة، اقتــراح التعديــلات التشــريعية التــي مــن شــأنها تعزيــز حمايــة حقــوق المتهــم الغائــب، 
والمســاهمة فــي تطويــر الفكــر القانونــي العربــي. بالإضافــة ان الإشــكالية التــي يطرحهــا البحــث تتمحــور 
حــول كيــف تطــورت المحاكمــة الغيابيــة بيــن الماضــي والحاضــر مــن حيــث ضمانــات العدالــة وحقــوق 
المتهــم، ومــا مــدى كفايــة التشــريعات العربيــة الحاليــة فــي مواكبــة هــذا التطــور لضمــان تحقيــق محاكمــة 

عادلــة، ومــا هــو التعديــل التشــريعي المطلــوب لتلافــي أوجــه القصــور؟ 

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج المقــارن، مــن خــلال مقارنــة تطــور المحاكمــة الغيابيــة بيــن الماضــي 
والحاضــر، وتحليــل مــدى اختــلاف الضمانــات القانونيــة عبــر النمــاذج الدوليــة )مثــل محاكمــة نورمبــرغ 
والمحكمــة الخاصــة بلبنــان(. كمــا يســتخدم النهــج التحليلــي لدراســة النصــوص القانونيــة والتشــريعات 
العربيــة المتعلقــة بالمحاكمــة الغيابيــة، وتقييــم مــدى انســجامها مــع المعاييــر الدوليــة. ويعتمــد البحــث أيضــاً 
علــى المنهــج الاســتقرائي لرصــد الثغــرات العمليــة والاقتراحــات التشــريعية الكفيلــة بتحســين الوضــع القائــم.

)1)  حاتم بكّار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية تأصيلية انتقالية مقارنة في »ضوء التشريعات 
الجنائية المصرية الفرنسية الإنجليزية الأمريكية والشريعة الإسلامية«، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، دون 

تاريخ نشر، ص 174.
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الفقرة الأولى: المحاكمة الغيابية من حيث السياق التاريخي
كبــار  بهــدف محاكمــة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  ارتــكاب جرائــم  أثــر  ـأقيمــت محاكمــة نورمبــرغ علــى 
المســؤولين النازييــن عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية علمــاً أن هــذه المحكمــة قامــت واعتمــدت 
علــى ميثــاق نورمبــرغ الــذي تمــت صياغتــه مــن قبــل دول الحلفــاء لتحديــد الجرائــم وقواعــد المحاكمــة))). 
وفعــلًا لقــد تمــت محاكمــة بعــض القــادة النازييــن غيابيــاً مثــل مارتــن بورمــان، بســبب وفاتهــم أو اختفائهــم 

خــلال انعقــاد اجــراءات المحاكمــات))).

بينمــا أقيمــت المحكمــة الخاصــة بلبنــان بموجــب القــرار 1757 الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي  
للتحقيــق فــي جريمــة اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري عــام 2005 بالإضافــة إلــى 
سلســلة مــن الجرائــم المرتبطــة بهــذه الجريمــة، ولقــد اعتمــدت المحكمــة علــى دمــج قواعــد وأصــول محاكمــة 
مــن القانــون اللبنانــي والقانــون الدولــي])))[، وهــي تعتبــر محاكمــة محتلفــة مــن حيــث نظامهــا اذ مــا جعلهــا 

كذلــك هــي قاعــدة الســماح بمحاكمــة المتهميــن غيابيــاً فــي حــال تعــذر القبــض عليهــم))).

أما التباينات القائمة بين كل من محكمة نورمبرغ والمحكمة الخاصة بلبنان فقد تمثلت بالتالي:

التبليــغ الشــخصي للمتهميــن  لــم تعتمــد آليــة تجيــز  للتبليــغ، ففــي محاكمــة نورمبــرغ  بالنســبة   ((
الغائبيــن، بــل اعتمــدت المحكمــة علــى التبليــغ العــام، بينمــا لاحقــاً فــي ســياق المحكمــة الخاصــة بلبنــان 
فرضــت الهيكليــة علــى المحكمــة إجــراءات دقيقــة لإثبــات أن المتهــم قــد تــمّ إبلاغــه شــخصياً أو تمــت 

محاولــة ابلاغــه بوســائل بديلــة كالإعلانــات العامــة.

بالنســبة للتمثيــل القانونــي، فــي ســياق اجــراءات محاكمــة نورمبــرغ لــم تفــرض المحكمــة وجــوب   ((
تعييــن محاميــن عــن المتهميــن الغائبيــن أمــا فــي اجــراءات المحكمــة الخاصــة بلبنــان فقــد وجــب تعييــن 
محاميــن للدفــاع عــن المتهميــن الغائبيــن بهــدف ضمــان تمثيلهــم قانونيــاً وضمــان صيانــة حــق الدفــاع.

بالنســبة للإســتئناف، ففــي محاكمــة نورمبــرغ لــم يســمح النظــام بمنــح الأحــكام الصــادرة بالصــورة   ((
الغيابيــة حــق الطعــن أو إعــادة المحاكمــة بعــد لفــظ الحكــم، بينمــا فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان فقــد 

)1)  الياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنة، المجلّد الأول القاض 
المنفرد الجزائي، الجزء السادس، المواد 150 إلى 180، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2010، 

ص 259.
)2)  دليل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، ص 175 – 176.

.Trial in absentia, string fixer, www.stringfixer.com/ar/trial in-absentia :بالمعنى ذاته
)3)][  إبراهيم النجار، النهار، بيروت، 2010/03/31.

)4)  رالف رياشي، إعتماد المحكمة الدولية، نظام المحاكمة الغيابية خروج عن مسار المحاكم الدولية الأخرى، 
ليبانون فايلز، 2010/5/15
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منــح صراحــة المحكــوم عليهــم الغائبيــن الحــق بالاعتــراض وطلــب إعــادة المحاكمــة عنــد مثولهــم امــام 
العدالــة بعــد لفــظ الحكــم أو إثبــات عــدم علمهــم بالمحاكمــة.

الفقرة الثانية: أهداف المحاكمتين 
النازيــة ومحاســبة  الجرائــم  إثبــات وتوثيــق  مــن خــلال مســألة  فــي محكمــة نورمبــرغ  تمثلــت الأهــداف 
المســؤولين عنهــا وتحديــد وتثبيــت قواعــد جديــدة للقانــون الدولــي. أمــا فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان فقــد 
تمثلــت الأهــداف بتحقيــق العدالــة لضحايــا الاغتيــالات وتعزيــز محاربــة حــالات الإفــلات مــن العقــاب.

أمــا الســياق السياســي فــي محاكمــة نورمبــرغ فيظهــر مــن خــلال ارتبــاط المحاكمــة بتأســيس النظــام الدولــي 
الجديــد بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وتحديــد مســؤولية قــادة الحــروب. بينمــا فــي المحكمــة الخاصــة 
بلبنــان فقــد تمــت اجــراءات المحكمــة وجلســاتها ضمــن بيئــة مشــحونة فــي لبنــان بســبب تخللهــا اتهامــات 
بانحيــازات مــن قبــل المحكمــة والاعتقــاد بتأثيــر هــذه المحكمــة علــى الســيادة اللبنانيــة الا ان ذلــك لــم يوقــف 
عمــل القضــاة الذيــن عملــوا علــى اصــدار حكــم بالصــورة الغيابيــة منعــاً للاســتنكاف عــن إحقــاق الحــق 

ومنعــاً لتعطيــل العدالــة وعــدم تعزيــز سياســة الإفــلات مــن العقــاب.

الفقرة الثالثة: التحديات والانتقادات
انتقــادات عديــدة،  فــي الماضــي والحاضــر  لقــد طالــت كل مــن المحكمتيــن  علــى صعيــد الانتقــادات 
مثــلًا اعتبــرت بعــض الأطــراف أن المحاكمــات كانــت »عدالــة المنتصــر« حيــث لــم تتصــف الإجــراءات 
فيهــا بالحياديــة ولــم تشــمل جرائــم الحلفــاء فــي محاكمــة نورمبــرغ كمــا تــم توجيــه انتقــادات بســبب غيــاب 
المتهميــن فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان ممــا أثــر علــى مصداقيــة وشــفافية الأحــكام مــن وجهــة نظــر الــرأي 

العــام كمــا النقــد الــذي طــال مســألة التكلفــة الباهظــة للمحكمــة الخاصــة بلبنــان.

أمــا بالنســبة للتحديــات ففــي محاكمــة نورمبــرغ ســمح غيــاب بعــض المتهميــن بــأن ينظــر الــى المحاكمــات 
الغيابيــة علــى أنهــا أقــل تأثيــراً فــي ترســيخ مفهــوم العدالــة. بينمــا فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان فــكان هنــاك 
تحــدي مــن أجــل تأميــن التــوازن بيــن تحقيــق العدالــة وإقنــاع الــرأي العــام المحلــي والدولــي بنزاهــة وعدالــة 

ومصداقيــة وشــفافية الإجــراءات.

إلا أنــه مــن الواضــح مــن خــلال اعتمــاد أحــكام القانــون اللبنانــي أن المحكمــة الخاصــة بلبنــان قــد قدمــت 
فــي آن معــاً بصــورة أوســع وأمــل مــن  الدولــي  القانــون  المتهميــن، ومراعــاة  ضمانــات أوســع لحقــوق 
محاكمــات نوريمبــرغ. ففــي القانــون اللبنانــي نظــم قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي مســألة 

المحاكمــة الغيابيــة وفــي هــذا الإطــار نــرى أنــه ميّــز بشــكل رئيســي بيــن وضعيــن قانونييــن:
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الوضــع الأول هــو محاكمــة المدعــى عليــه الــذي لــم يتــم تبليغــه قانونــاً حيــث تتــم محاكمتــه بالصــورة 
الغيابيــة بعــد ثبــوت تعــذر تبليغــه بســبب غيابــه أو تعــذر العثــور عليــه أو معرفــة ســكنه الأخيــر فيبلــغ 

تبليغــاً اســتثنائياً.

والوضــع الثانــي هــو محاكمــة المدعــى عليــه المبلــغ قانونــاً أي وفقــاً للأصــول فيحاكــم محاكمــة غيابيــة 
بعــد تبلّغــه تبليغــاً واقعــاً وفقــاً للاصــول ولكنــه اختــار بإرادتــه عــدم المثــول أمــام المحكمــة. ففــي هــذه الحالــة 
للمحكمــة ان تقــرر عــدم اعــادة عمليــة التبليــغ مــرة ثانيــة ولا يبلّــغ تبليغــاً اســتثنائياً فــي هــذه الحالــة، ممــا 

يتيــح للمحكمــة مباشــرة اجــراءات المحاكمــة الغيابيــة دون تعطيــل العدالــة.

ولقــد تبنــى المشــرع اللبنانــي نظــام المحاكمــة الغيابيــة لعــدة أســباب مــن أهمهــا، ضمــان اســتمرارية العدالــة 
تجنبــاً لتأخيــر المحاكمــات وإطالــة أمــد النزاعــات القانونيــة، مكافحــة التهــرب مــن العدالــة لمواجهــة نجــاح 
بعــض المدعــى عليهــم بالتملّــص مــن المحاكمــة، وحمايــة حقــوق الضحايــا وضمــان وصولهــم إلــى العدالــة 
دون تأخيــر ممــا يمنــع ويحــد مــن نظــام الثــأر الــذي كان ســائداً فــي عصــور وأوقــات ســابقة وعــدم العــودة 

الــى التفلــت ومحاولــة الافــراد للأخــذ بحقوقهــم بالــذات.

إلا أن مــا أثــر أيضــاً علــى وضــع المحكمــة الخاصــة بلبنــان هــو أيضــاً التحديــات والمخــاوف التــي واجهــت 
المحاكمــة الغيابيــة بصــورة عامــةً وليــس فقــط المحكمــة الخاصــة بلبنــان، كموضــوع يعتبــر مــن وجهــة 
النظــر الحديثــة للمحاكمــة الجزائيــة غيــر عــادل وغيــر مجــد ومــن بينهــا غيــاب ضمانــات حقــوق الدفــاع، 
فقــد يحــرم المدعــى عليــه الغائــب مــن فرصــة تقديــم دفاعــه أو الطعــن فــي الأدلــة المقدمــة ضــده، بالاضافــة 
الــى إشــكاليات التبليــغ، ففــي بعــض الحــالات، قــد يثــار الجــدل حــول مــدى صحــة إجــراءات التبليــغ، ممــا 
يفتــح المجــال للطعــن فــي شــرعية اجــراءات المحاكمــة، فضــلًا عــن إضعــاف ثقــة الــرأي العــام بالقضــاء، 
فقــد تعتبــر الأحــكام الغيابيــة أقــل مصداقيــة، خاصــة إذا لــم تمنــح المحكــوم عليــه فرصــة عادلــة لإعــادة 

المحاكمــة.

 ولكــن فــي المقابــل كان هنــاك ضمانــات فــي القانــون اللبنانــي للمحكــوم عليــه اســتفادت منهــا المحكمــة 
الخاصــة بلبنــان ومنهــا حــق الطعــن وإعــادة المحاكمــة، حيــث يســمح القانــون اللبنانــي المعتمــد جزئيــاً 
فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان للمحكــوم عليــه بالصــورة الغيابيــة الاعتــراض علــى الحكــم وطلــب إعــادة 
المحاكمــة عنــد مثولــه امــام المحكمــة عفــواً أو قســراً أو عنــد تقديمــه أدلــة تثبــت عــدم علمــه بالمحاكمــة، 
وكذلــك إجــراءات التبليــغ الصارمــة، حيــث يلــزم القانــون اعتمــاد إجــراءات دقيقــة لضمــان وصــول التبليــغ 
الصحيــح إلــى المدعــى عليــه، وتوكيــل محــام، ففــي حالــة غيــاب المدعــى عليــه يســمح القانــون اللبنانــي 

فــي حــالات محــددة بتعييــن محــام لــه لضمــان تمثيلــه فــي المحاكمــة تمثيــلًا فعــالًا وعــادلًا))).

انطلاقــاً مــن كل هــذه التحديــات والانتقــادات والمخــاوف عامــة فــلا بــدّ مــن ادخــال تعديــلات تشــريعية 

www.STL-TSL.org (1(
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علــى المــواد التــي تنظــم مســألة المحاكمــة الغيابيــة خاصــة فــي الــدول العربيــة لكــي تحاكــي النظــرة الحديثــة 
للمحاكمــات عالميــاً ولا ســيما الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة. فالمحاكمــة الغيابيــة لا بــدّ منهــا لكونهــا أداة 
مهمــة لضمــان اســتمرار العدالــة فــي حــالات عــدم حضــور المدعــى عليــه. ولكــن الإشــكالية تكمــن فــي 
آليــة التطبيــق فــي بعــض التشــريعات العربيــة ممــا يطــرح علامــات اســتفهام حــول مــدى تحقيقهــا لمبــادئ 
العدالــة وضمــان حقــوق الدفــاع. فــلا بــدّ مــن الموازنــة بيــن مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وضمــان حقــوق 
المدعــى عليهــم وذلــك مــن خــلال إدخــال تعديــلات تشــريعية تســاهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف. ومــن أهــم 

هــذه التعديــلات:

التعديــل الأول مــا يطــال إجــراءات التبليــغ والإخطــار، ففــي العديــد مــن الــدول العربيــة قــد تكــون إجــراءات 
التبليــغ غيــر كافيــة أو عامــة مثــل حالــة الاكتفــاء بالإعــلان فــي الصحــف أو مــن خــلال الجهــات الإداريــة 
ممــا قــد ينتــج عنــه عــدم علــم المدعــى عليــه بالمحاكمــة. لذلــك لا بــدّ مــن اعتمــاد وســائل تبليــغ حديثــة 
مثــل الرســائل النصيّــة أو البريــد الإلكترونــي إلــى جانــب التبليــغ بورقــة رســمية وفقــاً للنصــوص القانونيــة 
الحاضــرة. إضافــة إلــى توفيــر آليــة توثــق اســتلام المدعــى عليــه التبليــغ والتشــديد علــى التبليــغ لغيــر 

المقيميــن فــي البلــد حيــث تتــم اجــراءات التبليــغ عبــر القنــوات الدبلوماســية.

بعــض  ففــي  الغائــب.  عليــه  فعّال للمدعــى  تمثيل قانونــي  الثاني يُركّز على ضمــان  التعديــل 
الأنظمة القانونية، قــد يُعيّــن محامٍ للمدعــى عليــه الغائب بشــكل غيــر جدي أو يُمنع من الحصول علــى 
محامٍ تمامًــا.  هذا الوضع يقتضــي أن تكون المحاكم ملزمة بتوفيــر محاميــن للمدعــى عليهــم الغائبيــن
، والتأكد من أن المحامي يحصل علــى جميــع الوثائــق والأدلــة المهمة للقضيــة. ))) عــلاوة على ذلــك، 
يجــب أن يتمكــن المحامــي مــن المشاركة في المحاكمة بشــكل فعّــال وكأنــه يُمثّــل مدعــى عليــه حاضــرًا 

بالفعــل.

التعديــل الثالــث وجــوب توفيــر الضمانــات القانونيــة، نلاحــظ أن بعــض القوانين تفرض قيودًا قويــة 
مــن  يمنعــه  المحاكمة. وهــذا  وإعــادة  الاعتــراض  يحضر المحاكمة فــي  الشــخص الذي لم  حــق  علــى 
فرصــة الدفــاع عــن نفســه. لذلك، مــن الضــروري أن يمنــح القانــون المدعــى عليه الحــق فــي طلــب إعــادة 
بالإجراءات. يجب وضع فتــرة زمنيــة معقولة يســتطيع  لديه علم مســبق  المحاكمة، خاصة إذا لم يكــن 
بإعادة النظر في القضية إذا توفــرت ظ الحكم. كما يجب الســماح  الاعتــراض علــى  أو  الطعــن  فيهــا 

روف وأدلــة تدل علــى انتهــاك حقــوق المدعــى عليه. هــذا يســاعد فــي ضمــان العدالــة وحمايــة حقــوق 
الأفــراد بشــكل أفضــل))).

 Rome Statute of the International Court (Rome Statute, U, N, Doc A/Conf. 183/9, (1(
July 17, 1998, entered into force July 1, 2002, art.63

)2) المادة 14 )3()د( من العهد الدولي, والمادة 18 )3()د( من اتفاقية العمال والمهاجرين, والمادة 16 )3( من 
الميثاق العربي, والقسم )6()ج( من مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا, والمادتان 3 و 6 )1( و 67 )د( 

من نظام روما الاساسي, و المادة 20 )4( )د( من النظام الاساسي لمحكمة روندا, والمادة 21 )4( )د( من 
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هو منع أي شــكوك قد تظهر  الهدف منــه  الإجــراءات،  لشــفافية  ضمانــات  إقــرار  الرابــع  التعديــل 
أمنية. لذلك، من الــض أو  سياســية  المحاكمة، وخصوصًا عندما تتعلق بقضايــا  حول مصداقيــة 
ومرئية. كما يجــب  بشكل كامل باستخدام تســجيلات صوتية  الغيابيــة  روري توثيق المحاكمــات 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  حضورهــا.  يتمكن الجميع مــن  لكــي  للجمهــور  تكون المحاكمات مفتوحــة  أن 
ينبغي إشــراك منظمــات حقــوق الإنســان أو ممثلــي المجتمــع المدنــي لمراقبــة نزاهــة الإجراءات وضمــان 

بالشــكل الصحيــح. ســيرها 

التي يمكن فيهــا  بوضع قواعد واضحة حول الحــالات  يرتبــط  الخامــس  التعديــل 
الغيابية ممكــن يتم إساءة اســتخدامها. يجب أن تكون المحاكمة  إجراء المحاكمة الغيابية كــي لا 

أو إذا حاول الهروب. كمــا  إليــه  عليه الحضور برغم وصول الإخطــار  ة فقط عندما يرفض المدعــى 
المحاكمة في غيابــه.   بإجــراء  قضائي خاص يوضح الأسباب للســماح  هناك قــرار  يكــون  أن  يجــب 
بالإضافة إلى ذلك، يجــب تجنب المحاكمــات الغيابيــة فــي القضايــا التي يكون فيها حضــور المدعــى 

عليه ضرورياً تمامــاً.

في غياب المتهــم.  تُصــدر  التــي  الأحــكام  بتحســين الرقابة على  يرتبــط  الســادس  التعديــل 
الأحكام للتأكــد  هــذه  مراجعــة  عليا مــن  قضائيــة  يعني أنه ينبغي وضع طريقة تمكن ســلطة  هــذا 
علــى  توافق مجموعة من القضــاة  أن  الضــروري  القضايا المهمة، مــن  من توافقها مع القانون.))) فــي 
حكم يُصــدر  لــكل  تُصدر. كذلك، يتعين على المحاكم تقديم تفســيرات واضحة  الأحكام قبــل أن 

في غياب المتهــم.

النظام الاساسي لمحكمة يوغوسلافيا
 Rome Statute of the International Court (Rome Statute, U, N, Doc A/Conf. 183/9, (1(

July 17, 1998, entered into force July 1, 2002, art.63
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الخاتمة:
في النهاية، يجب تحديــث القوانين لتنســجم مع المعاييــر الدولية المتعلقــة بحقــوق الإنســان والمحاكمــات 
الدولي الخــاص  الاتفاقيات الدولية مثل العهــد  مــع  تتوافق قوانيننا المحليــة  العادلة. وهذا يتضمــن أن 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كما ينبغي أن نأخــذ فــي الاعتبار المعاييــر المعتمــدة للمحاكــم الدولية، مثــل 
تلك الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ذلــك أن المحاكمــات فــي الماضــي تعاملــت مــع المحاكمــة 
الغيابيــة علــى أنهــا وســيلة اســتثنائية لتحقيــق العدالــة)))، لكــن بضمانــات أقــل ممــا هــو متبــع اليــوم. أمــا 
المعاييــر الحديثــة فــي المحاكمــة الغيابيــة اليــوم تؤكــد علــى ضــرورة التحقــق مــن ابــلاغ المتهــم بشــكل 
صحيــح وتوفيــر حــق اعــادة المحاكمــة حضوريــاً، وضمــان تمثيلــه بمحــام، حتــى فــي غيابــه. مــع الاشــارة 
الــى أن التشــريعات العربيــة معظمهــا لا يتماشــى بشــكل كامــل مــع المعاييــر الدوليــة اذ تحتــاج الــى 

تعديــلات لضمــان المحاكمــة العادلــة للمتهــم الغائــب وفــق المعاييــر الدوليــة.

اذ شــكلت المحاكمــة الغيابيــة محطــة قانونيــة شــائكة بيــن مقتضيــات العدالــة وضمــان حقــوق المتهميــن. 
فمــن خــلال مقارنــة محاكمــة نورمبــرغ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي كانــت رمــزاً لمحاولــة إرســاء 
معاييــر جديــدة للمســاءلة الدوليــة رغــم غيــاب بعــض المتهميــن، مــع المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان، 
التــي كرســت المحاكمــة الغيابيــة كأداة ضروريــة فــي ظــل تعقيــدات الواقــع السياســي والأمنــي، يتبيــن 
أن مفهــوم المحاكمــة الغيابيــة تطــور بشــكل ملحــوظ. ففــي حيــن كانــت محاكمــات نورمبــرغ تتجــه نحــو 
تحقيــق العدالــة العقابيــة بحــق مجرمــي الحــرب، فــإن المحكمــة الخاصــة بلبنــان ســعت إلــى تأميــن العدالــة 
فــي قضايــا الإرهــاب مــع مراعــاة معاييــر المحاكمــة العادلــة الحديثــة. وبيــن الماضــي والحاضــر)))، تبقــى 
المحاكمــة الغيابيــة وســيلة اســتثنائية تفرضهــا الضــرورة، مقيــدة بضمانــات قانونيــة تكفــل للمتهميــن الحــق 
فــي الدفــاع وإمكانيــة إعــادة المحاكمــة، فــي ســعي دائــم لتحقيــق تــوازن صعــب بيــن مصلحــة المجتمــع فــي 
العدالــة وحقــوق الفــرد فــي المحاكمــة العادلــة. وقــد خلصنــا فــي نهايــة البحــث إلــى عــدد مــن التوصيــات 
تشــمل، تعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة، حيــث يجــب أن تنــص التشــريعات العربيــة بوضــوح علــى 
حــق المتهــم الغائــب فــي إعــادة المحاكمــة حضوريــاً بمجــرد القبــض عليــه أو تســليم نفســه، ضمانــاً لحقــه 
فــي الدفــاع)))، تقييــد اللجــوء إلــى المحاكمــة الغيابيــة، اذ ينبغــي النــص علــى أن المحاكمــة الغيابيــة تعتمــد 
فقــط بعــد اســتنفاذ كافــة الوســائل القانونيــة لإحضــار المتهــم، مــع ضــرورة التحقــق مــن علمــه باجــراءات 
التبليــغ القضائــي لضمــان وصــول البلاغــات  التبليــغ، أي إصــلاح قواعــد  المحاكمــة، تحديــث قواعــد 
الــى المتهميــن بطــرق موثوقــة وحديثــة مثــل البريــد الإلكترونــي أو الهاتــف المعتمــد أو الإعلانــات عبــر 
منصــات رســمية إلكترونيــة، مراجعــة العقوبــات المرتبطــة بالمحاكمــة الغيابيــة، يعنــي ذلــك تحديــد أثــر 

 United States Federal Rules of Criminal Procedure, rule 43 © Crosby V.U.s., 506 (1(
U.S. 255,262 (1993( www.hrw.org

www.sting fixer.com/ar/trial-in-absentia (2(
www.asser.nl (3(
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الحكــم الغيابــي بمــا يضمــن عــدم تنفيــذ العقوبــات الثقيلــة الا بعــد مثــول المحكــوم عليــه وإعــادة محاكمتــه 
حضوريــاً، إنشــاء اليــات رقابــة قضائيــة، مثــل اســتحداث آليــة مســتقلة لمراقبــة مــدى التــزام المحاكــم 
بالمعاييــر الدوليــة العادلــة أثنــاء الإجــراءات الغيابيــة، التوعيــة القانونيــة، يعنــي اطــلاق حمــلات توعيــة 
للمواطنيــن حــول حقوقهــم فــي المحاكمــة الغيابيــة وضماناتهــم القانونيــة فــي حــال صــدور حكــم غيابــي 
بحقهــم، وأخيــراً مواءمــة القوانيــن مــع المعاهــدات الدوليــة مــن خــلال مراجعــة القوانيــن الوطنيــة لتتطابــق 
مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وغيــره مــن المعاييــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق 
الإنســان. كمــا توصلنــا مــن خــلال هــذا البحــث إلــى النتائــج التاليــة، أولًا تطــور المحاكمــة الغيابيــة حيــث 
تطــورت فكــرة المحاكمــة الغيابيــة بيــن محكمــة نورمبــرغ والمحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان، حيــث كانــت 
فــي نورمبــرغ ذات طابــع اســتثنائي تفرضــه ظــروف الحــرب، مــع قلــة التركيــز علــى ضمانــات المتهــم 
الغائــب، بينمــا تطــورت لاحقــاً لتصبــح أكثــر احترامــاً للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، كمــا فــي المحكمــة 
الخاصــة بلبنــان التــي وضعــت اجــراءات دقيقــة لضمــان حقــوق الدفــاع حتــى فــي غيــاب المتهــم، ثانيــاً 
قصــور التشــريعات العربيــة، فقــد تبيــن أن العديــد مــن التشــريعات العربيــة تفتقــر الــى الضمانــات الكافيــة 
للمتهــم الغائــب، مثــل الحــق المطلــق بإعــادة المحاكمــة حضوريــاً، وضعــف اجــراءات الإبــلاغ والتبليــغ 
القضائــي، مــا قــد يــؤدي إلــى الإضــرار بحقــوق الدفــاع ويؤثــر علــى نزاهــة المحاكمــة، الحاجــة إلــى تعديــل 
تشــريعي، هنــاك حاجــة ملحــة لتحديــث التشــريعات العربيــة، بمــا يضمــن انســجامها مــع العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الدفــاع أثنــاء المحاكمــات الغيابيــة، 
وضمــان أن يكــون الحكــم الغيابــي قابــلًا لاعــادة النظــر بمجــرد حضــور المتهــم، و التــوازن بيــن العدالــة 
العامــة وحقــوق الفــرد، حيــث تبيــن مــن خــلال البحــث أن المحاكمــة الغيابيــة ضــرورة أحيانــاً لمصلحــة 
العدالــة وملاحقــة الجرائــم، لكنهــا يجــب ألا تتــم مــع ضمــان حــق المتهــم الكامــل فــي الدفــاع، والا تحولــت 

إلــى أداة انتقــام سياســي أو قضائــي.
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